الأسرة بين التواصل الرقمي والتباعد العاطفي

شهدت العقود الأخيرة تغيرات جذرية في بنية العلاقات الأسرية بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، حيث أصبحت الوسائط الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية منذ ظهور الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
غيرت الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة الفورية أساليب التفاعل داخل الاسرة ، مما أدى إلى خلق نوع من التباعد العاطفي بين الأفراد، ففي الوقت الذي يقضي فيه الأفراد الساعات أمام الشاشات، يضعف الحوار المباشر، وتغيب الجلسات العائلية الدافئة، فتتراجع فرص التقارب الأسري، مما يؤثر بلا شك على تماسك الأسرة وعلى وظيفتها التربوية والاجتماعية إذ تختفي حكايات الوالدين والأجداد ،وقصصهم التي تنمي خيال الطفل، وتزرع  في نفسه القيم والمبادئ الإنسانية ، وقد ترتب على كل هذا تراجع كبير في التربية  واختفاء الاهتمام بالعائلة في مقابل البحث عن فضاءات رقمية بديلة للإشباع الفوري والمكثف للمشاعر الإيجابية ، التي ترفع الدوبامين وتتفوق على ما تقدمه جلسات العائلة التقليدية ، فما هو الحل ؟ 
1. تخصيص استراحة ولو أسبوعية بدون دوبامين، تترك فيها الأجهزة جانبا لفسح المجال أمام الجلسات العائلية؛
2. تشجيع الأنشطة الاجتماعية والعائلية مثل تنظيم خرجات للطبيعة أو تحضير وجبات عائلية مشتركة؛
3. تعزيز ثقافة الإصغاء والحوار دون شاشات؛
4. تقنين استخدام الوالدين للشاشات باعتبارهما القدوة الأولى للطفل؛
5. الانتباه للإشارات المبكرة للتباعد العائلي.
في ضل الإشباع السريع الذي تقدمه الشاشات من خلال المحتوى الرقمي المحفز لإفراز الدوبامين أصبحت الأسرة أمام أكبر التحديات لاستعادة دورها العاطفي، عبر خلق بيئة تربوية دافئة وهادفة، تقدم بدائل حقيقية للسعادة، وتعيد الاعتبار إلى التواصل المباشر وتعزز الروابط العائلية المتينة.

الهام فاتحي
